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الاربعاء ٢ اغسطس ٢٠٢٣

إرادة وصمود
الذكرى الـ ٣٣  للاحتلال العراقي الغاشم

قوات الاحتلال العراقية نهبت ٣٥ مركزاً صحياً و١٢٩ عيادة أسنان واستولت على ١٣٠ سيارة إسعاف مجهزة

الجيش المحتل سرق أدوية المستودعات الطبية في منطقة صبحان ومخزن شركة الصناعات الدوائية والأجهزة التابعة لها

الغزو كان «صدمة» لجميع الكويتيين.. وتخويف الأطباء الأجانب وتطفيشهم أثّرا في الخدمة الصحية خلال هذه الفترة

التعامل كان مع مؤسسات عسكرية لها نمطها الخاص.. أخطرها المخابرات العراقية التي لا تعرف سوى الموت

بداية، كيف استقبلتم خبر 
الغزو العراقي الغاشم 

للكويت؟
ان  أولا  أقــول  أن  أود  ٭ 
الغزو كان «صدمة» لجميع 
الكويتيــين، وكان صدمــة 
للقطاع الصحي الذي صمد 
حتى النهاية في ظل انهيار 
جميع مؤسسات الدولة، وتلك 
الأيام كانت صعبة جدا، وكنا 
نواجه المــوت في كل لحظة 
خاصة عندما بدأت مجاميع 
الأطبــاء والفنيــين بالمجيء 
الى المستشــفى العســكري 
الذي كنت أعمل فيه رئيسا 
لقسم الحوادث والطوارئ، 
حيــث اســتطعنا ان نوفــر 
أقساما متكاملة تقدم العلاج 
والخدمات لكل المحتاجين في 
نوبــات عمل متصــل طوال 
اليوم، وظل القطاع الصحي 
صامــدا وكان يوصــل الــى 
حكومــة الكويــت بالخارج 
جميــع القــرارات الإداريــة 
العراقية عن طريق المقاومة 
الكويتيــة أو بعض الأطباء 
الأجانب الذين يغادرون البلاد 
لكي يعرفوا جميع التحركات 

العراقية داخل البلاد.

ماذا عن الحالة النفسية 
للأطباء؟

٭ الحالــة النفســية التــي 
تعايشــنا معها خلال الغزو 
كانــت مأســاوية، وذلك لأن 
التعامل كان مع مؤسســات 
عسكرية لها نمطها الخاص، 
وكان أخطرهــا المخابــرات 
العراقية التي لا تعرف سوى 

الموت.
إلــى  العــدوان  وأدى 
تطفيش الأطبــاء الأجانب 
وتخويفهــم ممــا أثــر على 
الخدمة الصحية خلال فترة 
الغزو، كما أن الغزو العراقي 
الغاشم أظهر معدن الرجال 
والوحدة الوطنية، ونسأل 
االله ألا يعيده، ويحفظ بلادنا 

من كل شر.

هل وصل الطغاة إلى 
المستشفيات؟

٭ نعم، قوات الاحتلال بدأت 
بالتوافد على المستشفى بعد 
اجتياحها الكويت بأســبوع 
يأتــون  الجرحــى  وبــدأ 
بالعشرات إلى قسم الحوادث 
نتيجة زيادة المقاومة يصحب 
كل مجموعة منهم اثنان من 
أفــراد الشــرطة العســكرية 
العراقية بحيث وصل العدد 

روى وزير الصحة الأســبق د.محمد الجاراالله تفاصيل صمود القطاع الصحي أثناء الغزو العراقي الغاشم، حيث أكد أن القطاع 
الصحي ظل «صامدا»، وكان يوصل الى حكومة الكويت بالخارج جميع القرارات الإدارية العراقية عن طريق المقاومة الكويتية 
أو بعض الأطباء الأجانب الذين يغادرون البلاد لكي يعرفوا جميع التحركات العراقية داخل البلاد. وأشــار في حوار خاص مع 
«الأنباء» الى أن الحالة النفسية التي تعايشــت معها الطواقم الصحية خلال الغزو كانت مأساوية، وذلك لأن التعامل كان مع 
مؤسسات عسكرية لها نمطها الخاص، وكان أخطرها المخابرات العراقية التي لا تعرف سوى الموت. وبين أن أهم الدروس 
المســتفادة من الغزو الغاشم هو الاتحاد والتلاحم بين الكويتيين، وتعلم الصبر، وهو الدرس الذي تعلمناه أثناء الغزو العراقي 
الغاشم، حيث كنا جميعا يدا واحدة ضد هذا العدوان، داعيا إلى أن يكون حب الكويت ومصلحتها والانتماء إليها فوق المصالح 

الشخصية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

وخطــورة الأحــداث، إلا أن 
الــكادر الطبي حــرص على 
أداء المستشفيات  اســتمرار 
والمســتوصفات لرســالتها 
وعمل في الوقت نفسه على 
إنشــاء عيادات أخــرى غير 
رســمية لتكــون بعيدة عن 
أعين قوات الاحتلال العراقي 

التنسيق الكامل بين الأطباء 
الكويتيين وإدارة مستشفى 
مبارك الكبير وجمعية الهلال 
وإدارة  الكويتــي  الأحمــر 
الطبيــة لتنظيم  الطــوارئ 
دورات مكثفة بشــكل يومي 
يوميا، حيــث إن كل واحدة 
منها امتدت لـ ٣ أيام بغرض 

هل استمر هذا التنسيق؟
٭ نعــم، حيــث أصبح أكثر 
إدارة الخدمات  تنظيما فــي 
الصحية من خلال تشــكيل 
«لجنة من مدراء المستشفيات 
الموجودين في الكويت وهم 
العتيقــي  الأطبــاء صــلاح 
العلــي ومحمــد  وســليمان 
النصــف ومحمد الشــرهان 
وعــادل العصفــور وعهدي 

الغانم وعادل التوحيد».
وقامت اللجنة بالتنسيق 
مــع لجــان التكافــل بوضع 
خطة تضمن استمرار تقديم 
الطبيــة وعلــى  الخدمــات 
مستوى عال على الرغم من 
نقــص الامكانيــات وازدياد 

المخاطر».
تم  الخطــة  وبموجــب 
تحديــد ســرداب أو أكثر في 
كل منطقــة لا يعرفه إلا عدد 
قليل من سكانها وتم تحديد 
اسم طبيب مسؤول للإشراف 
على الســرداب والــذي كان 
الغرض من إنشائه معالجة 
رجال المقاومة بعيدا عن أعين 
قوات الاحتلال والتعامل مع 
الحــالات العاجلة والحرجة 

بين المواطنين».
وأمــرت اللجنة في فترة 
أخرى لاحقة «بسحب المعدات 
والأدوية من السراديب لإبعاد 
وتضليــل قــوات الاحتــلال 
ووزعت ما أمكن اســتخدامه 
منها على المواطنين والمقيمين 
للقيــام بتقــديم الخدمــات 
الصحية بالتعاون مع لجان 
التكافل واللجان الشعبية في 
ظــل زيادة الحالات المرضية 
العضوية والنفسية كضغط 
الدم والبول السكري وأمراض 

القلب.
خيانة وغدر

ماذا عن المواقف المؤلمة خلال 
الغزو؟

٭ الغــزو بأكملــه كان ألمــا 
كبيرا بالنســبة للكويتيين، 
والألم جاء بعد خيانة وغدر 
من قبــل العدوان الغاشــم، 

لتقديم الخدمات لأفراد المقاومة 
والمواطنين.

تنسيق كامل

كيف كان التنسيق الطبي 
مع المستشفيات والجهات 

الأخرى أثناء الغزو؟
٭ كانــت هنــاك حالــة مــن 

تنوير وتثقيف المرضى حول 
طرق الإسعافات الأولية ونقل 
الى المستشــفيات  المرضــى 
والمراكــز الصحيــة مما دفع 
سلطات الاحتلال الى إغلاق 
الهلال الأحمر واعتقال ٥ من 
أعضائه لمدة زادت على الشهر 

الكامل.

ومــن المواقــف المؤلمــة قيام 
ســلطات الاحتــلال بإعــدام 
نائب مديــر مركــز الكويت 
لمكافحة الســـــرطان واثنين 
من العاملين في العـــــلاقات 
العامة بالمركز و٩ متـــطوعين 
في مستشفى العـــدان وذلك 
بتهمة التعاون مـــــع رجال 

المقاومة الكويتية.

هل حدثت سرقات للمواد 
الطبية؟

٭ نعم، قامت قوات الاحتلال 
بنهب ٣٥ مركزا صحيا و١٢٩
عيادة أســنان وســرقة ١٣٠

سيارة إسعاف بالإضافة الى 
أدوية المســتودعات الطبية 
في منطقة صبحان ومخزن 
شــركة الصناعات الدوائية 

والأجهزة التابعة لها.

ما أصعب قرار واجهته خلال 
الغزو؟

٭ أصعب قرار واجهناه على 
الإطلاق كان قرار نقل الأطباء 
الكويتيــين الــى المحافظات 
العراقية ترســيخا لزعمهم 
المعــروف ان الكويــت هــي 

المحافظة الـ ١٩.
وقد شملت أوامر النقل ١٣٠

من العاملين في وزارة الصحة 
منهم ١٣ كويتيا، وقد رفض 
الكويتيون تنفيذ أوامر النقل 
واختفوا داخل بيوتهم حتى 
بدأت حــرب تحرير الكويت 

وهروب قوات الاحتلال.

هل تدهورت الخدمات 
الصحية في ذلك الوقت؟

٭ نعم بالتأكيد، كانت الحالة 
التي وصلت إليها الخدمات 
الطبيــة متدهــورة في ظل 
الاحتلال وتدني الإمكانيات 
تمــت  انــه  إلا  المتوافــرة، 
الاستعانة بسيارات المواطنين 
لاستخدامها كسيارات إسعاف 
بعد رسم علامة الهلال الأحمر 
على جانبها وتخزين الأدوية 
في بيوت المواطنين ومخازن 
اللجان الخيرية لإبعادها عن 

أعين المحتلين.

كلمة أخيرة.
٭ الاتحاد والتلاحم وتعلم 
الصبــر هــو الــدرس الذي 
تعلمناه أثناء الغزو العراقي 
الغاشم، حيث كنا جميعا يدا 
واحدة ضــد هذا العــدوان، 
ويجب أن يكون حب الكويت 
ومصلحتهــا والانتماء إليها 

فوق المصالح الشخصية.

العمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات  الطبية خلال الغزو جانب من الدمار في البنى التحتية للبلاد التي أحدثها الاحتلال

العمل التطوعي في المستوصفات الطبية اثناء الغزو

الى ٣٠٠ جريح أجريت لستة 
منهم عمليات جراحية تكللت 
بالنجاح مما جعلهم يبكون 
بــين أيدينــا، مؤكديــن عدم 
بالعــدوان علــى  اقتناعهــم 

الكويت.

هل قمتم بتوفير خدمات 
صحية أثناء الغزو للكويتيين؟

٭ نعم، قمنا بتوفير خدمات 
صحية مقبولــة «وكان أمرا 
حيويا بالنسبة لأبناء الكويت 
المتواجدين في الداخل ولعب 
دورا كبيــرا فــي صمودهــم 
وثباتهم خاصة بعد ان انتهت 
صدمــة الأيــام الأولــى التي 

أصابت الجميع بالارتباك.

حدثنا عن صمود الأطباء 
الكويتيين في المستشفيات؟

٭ بالتأكيــد، كان الأطبــاء 
الكويتيون والطواقم الصحية 
الأخرى قدوة ومثالا للصمود 
والمقاومة والتضحيات، كما 
كان لمدراء المستشــفيات من 
أمثال الدكاترة سليمان الفلاح 
النصــف ومحمد  ويوســف 
الشرهان، والذين لم يغادروا 
مقار عملهم لمدة شــهر كامل 
مثالا وقــدوة دفعت الأطباء 
والممرضــين والفنيــين الــى 
الاستمرار في أداء الواجب».

ماذا كان دور الكوادر الطبية 
أثناء الغزو؟

٭ الدور الذي قام به الكادر 
الطبــي العامــل فــي وزارة 
الصحة خلال فترة الاحتلال 
البغيــض كان فعــالا حيث 
حــرص الكثيــر مــن أفراده 
من أطباء وممرضين وفنيين 
على استمرار تقديم الخدمات 
الطبيــة لرجــال المقاومــة 
وللمواطنين والمقيمين دعما 
لصمــود أبنــاء الوطــن في 

مواجهة المعتدين.

ما أصعب اللحظات التي 
واجهت الكوادر الطبية؟

٭ علــى الرغــم من صعوبة 

تحويل المستشفى العسكري إلى «عراقي» وتهريب ٢٤٠ من العاملين فيه
لــدى ســؤاله عــن قــرار الغزاة 
العراقيين بشــأن تحويل المستشفى 
العسكري الى مستشفى عراقي، وكيف 
ســارت الأمــور، قال وزيــر الصحة 
الأسبق د.محمد الجاراالله، إن قوات 
الاحتلال حولت المستشفى العسكري 
الى مستشفى عراقي وتم تهريب ٢٤٠
مــن الهيئة التمريضيــة العاملة في 
المستشفى العسكري الى مستشفى 
مبارك وتســكينهم فيه مما أدى الى 

توقف العمل داخل المستشفى المحتل.
وأضاف: قمت بتغيير مكان عملي 
وانتقلت الى مستشفى الصباح وقمت 
باســتبدال قياداته بقيادات كويتية 
وتكوين مجموعة عمل لإدارته، حيث 
استطعنا التعامل مع الظروف الصعبة 
التــي كانــت قائمة وقدمــت العلاج 
اللازم لرجال المقاومة واســتخدمت 
شــفرة خاصة لاســتدعاء الجراحين 
الى السراديب التي كانت تستضيفهم 

داخلها بعيدا عن جنود الاحتلال.
وتابــع الجاراالله: اســتمر تقديم 
الخدمات الطبية، وكان سببا لاستمرار 
صمود الشــعب الكويتي واستمرار 
مقاومته للغزاة، وكان بنفس أهمية 
توفير الطعام وسبل العيش المختلفة، 
وكان أيضــا شــهادة للــكادر الطبي 
الكويتــي وبرهانا على أن ما أنفقته 
الكويــت على أبنائها ارتد إليها وفاء 

وعطاء في أصعب محنة واجهتها.

حوار: عبدالكريم العبداالله

الجاراالله لـ «الأنباء»: القطاع الصحي ظل «صامداً» 
خلال الغزو وأوصل  كل تحركات الطغاة لحكومة الكويت 

بالخارج عبر المقاومة الكويتية والأطباء الأجانب

روى تفاصيل الأوضاع أثناء هذه المحنة وكيف تعايشت الكوادر الصحية مع الحالة النفسية «المأساوية»


